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يتــوجه ولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد آل نهيــان، علــى رأس وفــد وزاري إمــاراتي، إلى المملكــة العربيــة
يــارة رســمية لــن تتجــاوز يومًــا واحــدًا، يلتقــي خلالهــا ولي العهــد محمد بــن الســعودية، غــدًا الإثنين، في ز

سلمان، حسبما قالت وكالة الأنباء الألمانية.

يارة هي الثانية لولي عهد أبو ظبي للمملكة في أقل من شهرين ونصف، فقد أجرى وتعد هذه الز
يز الدولي بجدة، يارة سابقة في  من مايو/آيار الماضي، واستقبله ابن سلمان في مطار الملك عبد العز ز
دون الإفصــاح عــن تفاصــيل تلك الجولــة السريعــة الــتي جــاءت حينهــا تزامنًــا مــع تصاعــد التــوتر بين

الجارتين.

يارة تأتي في أعقاب أزمة دبلوماسية صامتة بين البلدين أسبابها المعلنة تتعلق بتباين وجهات النظر الز
بشــأن ســياسة إنتــاج النفــط ضمــن تحــالف “أوبــك بلــس” (+OPEC)، وهــو التبــاين الــذي أفشــل
اجتماعــات التحــالف خلال الآونــة الأخــيرة، قبــل التوصــل مبــدأيًا خلال الساعــات الماضيــة إلى اتفــاق
بشأن آليــة إنتــاج جديــدة تســعى مــن خلالهــا الــدول النفطيــة لإنقــاذ هــذا الكيــان الــذي يعــاني مــن

تصدعات كبيرة مؤخرًا.

يد الأجواء يارة تبر ز
يــاض أصــبحت علــى عتبــات تغيــير واضــح في سياســتها الخارجيــة بــات واضحًــا لــدى الإمــاراتيين أن الر
وخريطة تحالفاتها في المنطقة، الأمر لا يتعلق بالعلاقات الباردة أو شديدة السخونة فقط، بل تجاوز
ذلك إلى الدول ذات العلاقات الدافئة وفي المقدمة منها الحليف الإماراتي، الجار الخليجي الموثوق فيه

طيلة السنوات الماضية.

الخطوات والإجراءات التي اتخذتها المملكة في الأيام الأخيرة كشفت النقاب عن الكثير من ملامح هذا
كـبر مـن الخلاف النفطـي كمـا يحـاول البعـض أن يصـفها، وهـو مـا تترجمـه القـرارات التغيـير، فالأزمـة أ
الســعودية مــؤخرًا منهــا علــى سبيــل المثــال تعــديل قواعــد الاســتيراد مــن الــدول الأخــرى الأعضــاء في

مجلس التعاون الخليجي، لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحُرة، وعلى رأسها السلع الإماراتية.
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ما يجري الآن بين البلدين الخليجيين ينمّ عن “مشاكل أعمق” بين الطرفين،
متعلقة بالسياسات التي تنتهجها الجارتين في بعض الملفات الإقليمية

 

يــة للوقايــة مــن فــيروس يــز الإجــراءات الاحتراز هــذا بخلاف تعليــق الســفر مــن وإلى الإمــارات بزعــم تعز
كورونـا المسـتجد (كوفيـد)، وهـو القـرار الـذي قـرأه الشـا الإمـاراتي بلغـة أخـرى، كـونه يـأتي في إطـار
الحرب الباردة بين البلدين التي أطلقت أبو ظبي شرارتها الأولى بسبب سياستها الخارجية في المنطقة.

يا، كذلك في إفريقيا، بما يتعارض مع الخط السعودي التغريد الإماراتي المنفرد في اليمن وليبيا وسور
العام، كان باعثًا على غضب الشا السعودي من هذه التوجهات التي باتت تشكل تهديدًا كبيرًا

للمملكة ونفوذها الإقليمي، التهديد شمل حلفاء آخرين على رأسهم مصر.

وفي الــوقت الــذي يحــاول فيــه الإعلام الإمــاراتي وبعــض الإعلام الســعودي تلخيــص الأزمــة في ســوق
الطاقــة والخلاف النفطــي داخــل أوبــك، هنــاك مراقبــون يــرون أن “الشاغــل الــرئيسي للســعوديين لا
يتعلـق بأسـواق النفـط، لكـن في التعـاون الجيوسـياسي والعسـكري والتكنولـوجي المتزايـد بين أبـو ظـبي

وتل أبيب”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) عن خبراء في الشؤون الخليجية.

الخــبراء يقولــون إن مــا يجــري الآن بين البلــدين الخليجيين ينــمّ عــن “مشاكــل أعمــق” بين الطــرفين،
متعلقة بالسياسات التي تنتهجها الجارتين في بعض الملفات الإقليمية، منوهين أنه في الوقت الذي
تصـل فيـه أبـو ظـبي في علاقاتهـا مـع تـل أبيـب حـد التنـاغم والحميميـة بافتتـاح سـفارة إماراتيـة هنـاك
والعكس، تبعد الرياض رويدًا رويدًا عن هذا المسار بعد رحيل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد

ترامب.

يتطابق هذا الرأي مع ما أشار إليه أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس في سلطنة
عُمان، هاني البسوس، الذي لفت إلى أن الإمارات كانت أحد أهم الأسباب وراء جنوح الرياض عن
ــع ين بوجــود توســا ســعودي ــاك شعــورًا وانتباهً ــون بوســت” أن هن ـــ”ن ــه ل ــا في تصريحات التطــبيع، لافتً
سياسي وعسكري واقتصادي للإمارات، عبر التعاون مع الاحتلال والولايات المتحدة، ما قد يكون على

حساب السعودية، وهو أمر لا تريده الرياض.

 

تعاني الدولة الخليجية من انهيار لافت للنظر في القطاعات التي تمثل أضلاع
الاقتصاد الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري والنقل البحري والطيران

والسياحة
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الهرولة الإماراتية في التقارب مع دولة الاحتلال وتغول السياسيين الإماراتيين في المنطقة على حساب
ـــة الإقليميـــة التاريخيـــة للســـعودية أقلـــق الســـعوديين بصـــورة كبيرة، بحســـب أســـتاذ العلـــوم المكان
السياســية، مضيفًــا “واضــح أن التطــبيع لم يــأتِ بــشيء جديــد للــدول المطبعــة، إذ أصــبحت الأســواق
الخليجيــة سوقًــا للســلع الإسرائيليــة، وخاصــة الإمــارات الــتي بينهــا وبين الجــانب الإسرائيلــي منــافع

مشتركة”.

وأمام هذه الصورة المعقدة التي بدأت تنعكس سلبًا على صورة الإمارات إقليميًا، وتشي باحتمالية
يو العزلــة جــراء ســياساتها الحمائيــة البرغماتيــة الــتي لا تراعــي أي أبعــاد أخــرى، وجــد مواجهتهــا ســينار
حكــام الدولــة الخليجيــة أنفســهم في مــأزق حقيقــي، الأمــر الــذي دفعهــم لمحاولــة تبريــد تلــك الأجــواء
يز الجهود الدبلوماسية التي تستهدف طمأنة الرياض وحلفها، وعليه كانت الزيارة الملتبهة، عبر تعز

الثانية لابن زايد في أقل من شهرين ونصف.

أجندة اقتصادية
يارة، فالأوجاع الاقتصادية تبريد الأجواء الملتهبة سياسيًا لم يكن دافع ابن زايد الوحيد خلال تلك الز
التي تعرضت لها إمارته جراء الإجراءات السعودية الأخيرة كان لها حضورها على أجندة هذا التحرك

السياسي المغلف بأجندة اقتصادية، تجنبًا للمزيد من الانزلاق.

قرارات الاستيراد السعودي الأخيرة أثرت سلبًا على الاقتصاد الإماراتي الذي يعتمد على تجارة المناطق
يادتهـا إقليميًـا، هـذا بخلاف الخسـائر الـتي منيـت بهـا السـياحة الإماراتيـة بسـبب الحـرة الـتي يتصـدر ر
تعليق سفر السعوديين، بجانب النزيف المستمر لشركات الطيران التي تعاني من أزمات طاحنة خلال

العامين الماضيين.

وتعاني الدولة الخليجية من انهيار لافت للنظر في القطاعات التي تمثل أضلاع الاقتصاد الرئيسية وفي
مقــدمتها القطــاع العقــاري والنقــل البحــري والطــيران والســياحة، مــا انعكــس علــى الحيــاة المعيشيــة
للمواطنين رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتجنب شعور الشعب الإماراتي بهذه الهزة العنيفة حفاظًا

على الصورة المضيئة التي يحاول أبناء زايد تصديرها بعيدًا عن الحقائق على أرض الواقع.

يــز قــدراتها التنافســية علــى يــاض خلال الأعــوام الثلاث الأخــيرة تحديــدًا خطــة تســتهدف تعز تنتهــج الر
المستوى الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع السياحة وتذليل العقبات أمام
تنويـع مصـادر الـدخل غـير النفطـي في إطـار رؤيـة “” بهـدف تحويـل البلاد لمركـز تجـاري رئيسي في
الشرق الأوسط، وهو ما يعني باختصار سحب البساط من تحت أقدام دبي، أو على الأقل مزاحمتها



في هذا السوق الذي ظل حكرًا عليها لسنوات طويلة.

ـــاك ـــع أن هن ـــا للجمي ـــات واضحً ـــاضي، ب ـــاني الم ـــانون الث ـــة،  مـــن يناير/ك ـــذ قمـــة العُلا الخليجي ومن
رغبةً سعوديةً ملحة في التغريد بما يخالف توقعات الإماراتيين، فالأمر لم يقتصر على المصالحة مع قطر
رغمًا عن أنف أبو ظبي التي عرقلت طويلاً كل جهود إنهاء هذا الخلاف مبكرًا، لكنه تجاوز ذلك إلى
انخــراط ســياسي متشعــب مــع دول أخــرى كمصر وســلطنة عمــان والكــويت، فيمــا بقــي أبنــاء زايــد في

مقاعد المتفرجين يتابعون ما يدور على الساحة.

حاول ابن زايد تلطيف الأجواء مع حلفائه في المنطقة بعد حالة الجفاء التي أصبحت عليها علاقات
يارة مماثلة للسعودية، وها هو يكررها مرة أخرى يارته لمصر، سبقتها ز بلاده مع تلك الدول، فكانت ز
خلال الساعات المقبلة، لكن بحسب المؤشرات فإن العلاقات الإماراتية السعودية تحديدًا تتجه نحو
يـد مـن التبريـد في ظـل تشعـب الملفـات الخلافيـة بين الجـانبين، والأعمـق مـن مجـرد الحـديث عـن مز

تفاهمات نفطية يمكن حلها بين عشية وضحاها.

وفي المجمل فقد كشفت الأحداث الأخيرة أن النجاح النسبي للتحالف السعودي الإماراتي والتعاون
بين البلــدين في العديــد مــن الملفــات مــا كــان لــه أن يتحقــق لــولا تــوافر الغطــاء الأمريــكي لــه، إبــان فــترة
ترامـب، ومـع انكشـاف هـذا الغطـاء سـقطت ورقـة التـوت لتظهـر هشاشـة تلـك العلاقـة، فهـل انتهـى

شهر العسل بين الحليفين؟
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